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الأردن: سياسة التَّعليم في مرحلة انتقالية
جولي تشينيري

مع تحوُّل قطاع التعليم في الأردن من استجابة إنسانية إلى استجابة تنموية، من شأن غياب التخطيط 
لعملية الانتقال المناسب أن يُعرِّض للخطر بعض مجموعات المتعلِّمين.

مرحلــة  مــن  الانتقــال  طُــرقِِ  الناظــر في خــير  ينظــر  حــين 
ــب  ــة فالغال ــتجابة الإنمائي ــة الاس ــانية إلى مرحل ــتجابة الإنس الاس
ــع أنَّ قطــاع  ــا. فم ــرَ له ــق لا آخِ ــا طري ــر أنه ــرى أوَّل الأم ــه ي أنَّ
ــع  ــلوب وض ــز أس ــة توج ــادئ توجيهي ــدر مب ــد أص ــم ق التَّعلي
الخطــط الانتقاليَّــة وإعدادهــا في “الأحــوال المتأزِّمــة والصعبــة”،1  
ففــي كثــير مــن الحــالات يبقــى أمــر تعــاون أصحــاب المصلحــة 
مَــن في  )ومنهــم  بعــض  مــع  بعضهــم  القطــاع  في  المعنيــين 
والدوليــون(  المحليُّــون  والمتخصصــون  والمانحــون  الحكومــة 
ــلَى  ــرق الُمث ــضرورات والطُّ ــخيص ال ــلى تش ــاً ع ــم جميع وقدرته
ــك  ــى كل ذل ــن، يبق ــو أحس ــا ه ها إلى م ــقِّ ــا لش ــة عليه والموافق
ة  تحديــاً ينتــج عنــه إغفــال بعــض العنــاصر الأساســية لهــذه المــدَّ

الانتقاليــة. 

ففــي الأردن كانــت المقاربــة الرئيســية التــي اتَّبعَهــا قطــاع 
ــير إطــار  ــاً عــلى خطــة حســنة التدب ــر مبني ــم في أوَّل الأم التَّعلي
ــارت  ــاس وص ــذا الأس ــيرَّ ه ــد تغ ــوم فق ــا الي ــاني أمَّ ــا إنس عمله
المقاربــة مبنيــة عــلى خطــة مُنصَبَّــةٍ عــلى الإنمــاء. ووضعــت وزارة 
ث  ــدَّ ــذي يتح ــل ال ــة )أي الفص ــة الأوليَّ ــم الخط ــة والتعلي التربي
عــن التربيــة والتعليــم في خطــة الاســتجابة الأردنيــة للأزمــة 
الســورية2( بالتعــاون مــع شركاءَ وطنيــين ودوليــين يعملــون 
ــا الخطــة الجديــدة )أي الخطــة الإســتراتيجية  لخــير الإنســان. أمَّ
تهــا الــوزارة ولم  لــوزارة التربيــة والتعليــم 2018–2022(3 فقــد أعدَّ
تشــاور في أمرهــا الجهــات الفاعلــة الأخــرى إلا قليــلًا. وإذ قد كان 
ــة  ــاً مقارن ــة فُجائيَّ الانتقــال مــن الخطــة الأولى إلى الخطــة الثاني
ــي  ــين -الت ت ــين الخُطَّ ــترة ب ــدث في الف ــا يح ــولَ م ــم ي ــيره، فل بغ
ــضرورات  ــوال ال ــذا أح ــاً. وك ــاً كافي ــومَ- اهتمام ــا الي ــش به نعي
ــئ في  ــنْ لم يج ــيَ، ولك ــيَ هِ ــة الأولى فهِ ــرزتَ في الخط ــي أُب الت

ــا.  ــتمرار معالجته ــبُل اس ــدة سُ ــة الجدي الخط

ــف بعــض  ــين في تعري ت ــي الخطَّ ــلاف وثيقتَ ــك اخت أضــف إلى ذل
تعريــف  في  جــاء  أنْ  ذلــك  مثــال  الأساســية.  الاصطلاحــات 
ــم  ث عــن التعلي ــذي يتحــدَّ المجموعــة المســتهدفة في الفصــل ال
في خطــة الاســتجابة الأردنيــة للأزمــة الســورية أنَّ المقصــود 
والشــباب’ في  والمراهقــون  ‘الأطفــال  المجموعــة هــم  بهــذه 
الغالــب. فلــماَّ بــدأت المســاعدات الإنســانية كان الســبب في 
ذلــك اســتعداد الأطفــال كلّهــم لدخــول نظــام التعليــم الحكومــي 

المهنــي  التدريــب  ومعاهــد  الحكوميــة  المــدارس  في  ســواءٌ 
ــير  ــذا تص ــه؛ وهك ــده وكليَّات ــالي ومعاه ــم الع ــات التعلي وجامع
وزارة التربيــة والتعليــم قائمــة عــلى أمــور الأطفــال جميعــاً. ولكــن 
ة الأزمــة وتغــيرُّ أولويَّــات التَّعليــم وسياســاتهما في  مــع طــول مــدَّ
ــات أنَّ نطــاق المجموعــة المســتهدفة  ــحَ مــن الخطاب البــلاد، وَضَ
قــد ضــاق فمــن الأطفــال عمومــاً إلى تلاميــذ المــدارس خصوصــا؛ً 
أي ليــس فيهــا إلا الأطفــال المقيَّــدة أســماؤهم مــن قبــلُ في 
ــم  ــن هــذا النظــام التعلي ــم. ويتضمَّ ــة والتعلي نظــام وزارة التربي
النظامــي والتعليــم غــير النظامــي والتعليــم العــالي ومســاراً مــن 
ــا التعليــم غــير النظامــي ومســارات  مســارات التعليــم المهنــي، أمَّ

ــع خــارج هــذا النظــام.  ــي الأخــرى فتق ــم المهن التعلي

الفئات المستضعفة
ولذلــك فهــؤلاء الأطفــال الذيــن هــم خــارجَ النظــام ألا إنَّهــم أكــثر 
الأطفــال عرضــة لــلأذى. بحيــث تقــع هــذه التدخــلات في فئتــين، 
تضــم الأولى الأطفــال الذيــن هــم خــارجَ النظــام لأســباب مثــل 
ــر(.  فقــر أسرهــم )وهــذا قــد يــأتي بعمالــة الأطفــال والــزواج المبكِّ
ــين  ــلى الأردني ــتمل ع ــونَ وتش ــة المراهق ــذه الفئ ــب في ه والغال
المســتضعفين، وكان أمــر ضرورات هــذه الفئــة مــن الأمــور التــي 
ــا  ــومَ لا يوليه ــه الي ــاً خاصــاً إلا أنَّ ــم اهتمام أولاهــا قطــاع التَّعلي
مثــل ذلــك الاهتــمام. وفي الوقــت نفســه لم يتَّضــح شــأن تضمــين 
الخطــة الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم )أو أي قطــاع 
ــة. فهــؤلاء  ــة أخــرى( مســؤولية هــذه الفئ آخــر أو وزارة تنفيذي
المراهقــون هــم في خطــر خــروج أمرهــم أجمعــين مــن البرنامــج 
ــل وزارة أخــرى مســؤوليتهم مــن  الوطنــي اللَّهــم إلا أن تتحمَّ
ــن  ــو لم يك ــة ول ــة الاجتماعي ــون وزارة التنمي ــا تك ــا. ولعلَّه فوره
أمــر قدرتهــا عــلى معالجــة هــذه الــضرورات الإضافيــة معلومــاً. 
وهــذا يــترك هــؤلاء الأطفــال بــين خطــر الابتعــاد عــن خيــارات 

التعليــم كلّهــا والحمايــة الضعيفــة.

ــا الفئــة الثانيــة، فتضــم الأطفــال الملتحقــين برامــج التعليــم  وأمَّ
ــدان في  ــاران معتم ــومَ خي ــؤلاء الي ــة. فله ق ــي الُمصدَّ ــير النظام غ
البــلاد: خيــار لمَــن بلــغ ســنَّ التاســعة إلى مَــن بلــغ ســنَّ الثانيــة 
ــة عــشرة إلى  ــغ منهــم ســنَّ الثالث ــن بل ــلأولاد لمَ ــار ل عــشرة وخي
مَــن بلــغ ســنَّ الثامنــة عــشرة وللبنــات لمَــن بلغــت منهــنَّ ســنَّ 
الثالثــة عــشرة إلى مــن بلغــت ســنَّ العشريــن. وقــد أخُِــذَ بهذيــن 
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ــة  ــتجابة الأردني ــة الاس ــمًا في خط ــين عل ــير النظامي ــن غ الخياري
ــم  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــن ل ــا لم يك ــنْ لمَّ ــورية ولك ــة الس للأزم
القــدرة عــلى إجــراء البرنامجــين أحدهــما أو كلاهــما، أُســنِدَ 
ذلــك إلى شركاء القطــاع خارجــه. ومــع أنَّ ضرورات هــذه الفئــة 
ــة  ــز الخط ــإن عج ــدة ف ــتجابة الجدي ــة الاس ــرتَ في خط ــد ذُكِ ق
الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم في هــذا الشــأن يعنــي أنَّ 
هــذه الــضرورات ليســت في ضمــن أولويَّاتهــا. ثــم إنَّ التلاميــذ في 
هذيــن البرنامجــين ممنوعــون مــن حضــور الصفــوف الدراســية 
ــمال  ــا لإك ــدَّ منه ــي لا ب ــم والت ــن صفوفه ــلى م ــي أع ــي ه الت
قــة. فكفــاءة هذيــن  التعليــم العــالي ونيــل شــهاداته الُمصدَّ
البرنامجــين وموافقتهــما لــضرورات الأطفــال في حالنــا اليــومَ إنمــا 
هــي محــل نقــاش، وكــذا قدرتهــما عــلى إضــاءة مســلك يوصــل 
النظامــي. وإذ لم يكــن في الخطــة الإســتراتيجية  التعليــم  إلى 
ــاه إلى إعــادة النظــر في  ــوزارة التربيــة والتعليــم تصويــب الانتب ل
أطــر عمــل سياســة تدريــب اللاجئــين المهنــي، فــلا مســالك أمــام 
ــت  ــو كان ــل. ول ــدارس إلا القلي ــن في الم ــير المقيَّدي ــين غ المراهق
ــك  ــمح ذل ــيراً لس ــن تدب ــددة وأحس ــين مح ت ــين الخطَّ ــترة ب الف
بالوصــول في وزارة التربيــة والتعليــم إلى قــدرة تكفيهــا معالجــة 

ــة.  ــذه الفئ ــة له ــضرورات التعليمي ال

ــتجابة  ــة الاس ــا خط ــأتي به ــي ت ــات الت ــسيُّ للخدم ــذُ الرئي الآخ
ــا مــا يــأتي  الأردنيــة للأزمــة الســورية هــم الأطفــال أنفســهم، أمَّ
مــن الخطــة الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم فلِــوزارة 
ــة.  ــة والماليَّ ــات التِقْنيَّ ــواءٌ الخدم ــها، س ــم نفس ــة والتعلي التربي
وشــارك مانحــو قطــاع التَّعليــم الرئيســيُّون بعضهــم بعضــاً 
باتفاقيــة تمويــل مشــترك لجمــع جملــة مــن المــال يدعمــون بهــا 
تها  ــذ خطَّ ميزانيــة وزارة التربيــة والتعليــم دعــمًا مبــاشراً حتَّــى تُنفِّ
ــة  ــة للأزم ــتجابة الأردني ــة الاس ــاء في خط ــد ج ــتراتيجية. فق الإس
ــواردة  ــوال ال ــة مــن الأم ــوزارة لم تتســلَّم إلا حصَّ الســورية أنَّ ال
إلى البــلاد اســتجابةً لأزمــة اللاجئــين، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــاشرةً في  ــترك مب ــل المش ــة التموي ــوال اتفاقي ــتثمَر أم ــرى تُس أخ
ــم  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــات. وهــذا لِ ــة والخدم شــؤون الحكوم
ــاً  م ــه مقدَّ ــة خطوات ــلٌ يســهل التعامــل معــه ويمكــن معرف تموي
وهــو -لا ريــبَ- يُناسِــب الــوزارة إلا أنَّــه قــد لا يناســب ضرورات 
الأطفــال. وأتــت مقاربــة اتفاقيــة التمويــل المشــترك -التــي أملــت 
ــاً  ــبة تمام ــه- مناس ــا في ــثر م ــه أك ــة علي ــة المعون ــج فعالي برام
ــك:  ــال ذل ــد في الأردن، مث ــة الأم لبعــض أجــزاء الاســتجابة طويل
التخطيــط للتعليــم القطاعــي الشــامل وتدريــب المعلمــين وإدارة 
البيانــات. ولكــن باتِّبــاع تلــك المقاربــة، يبتعــد التمويــل والتركيــز 
عــن الــضرورات الواقعــة خــارج النظــام المــدرسي الرســمي. ثــم 
إنَّ تراكــب الخطــة الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم وخطــة 
الاســتجابة الأردنيــة للأزمــة الســورية يُظهِــر الحاجــة إلى مقاربــة 

ــضرورات  ــع ال ــل جمي ــمًا يضمــن أن يشــمل التموي أفضــل تنظي
ــة تجــري في وقــت واحــد.  ويعالجهــا في مــدد زمني

ة؟ لَم أُطُرُ العملِ الانتقاليةُ مُهمَّ
تــدوم أزمــات التَّهجــير زمنــاً طويــلًا -كــما هــي الحــال في الأردن 
خــل مــن الشريحــة الدنيــا حكومتــه قويــة  وهــو بلــد متوســط الدَّ
مقتــدرة- والاســتجابة لهــذه الأزمــات هــي في طريــقٍ وعــرٍ 
سياســياً ويــرد إليهــا تمويــل دولي أكــبر. وإذ يــزداد الاعــتراف 
ــة الاســتجابة الإنســانية إلى  الــدولي بأهميــة الانتقــال مــن مرحل
ــة وأطــر  ــادئ التوجيهي ــة، فتبقــى المب ــة الاســتجابة الإنمائي مرحل
العمــل الدوليــة في هــذا الشــأن يجــول حولهــا التأويــل والنظــر 
في أمرهــا عــلى حســب قرائــن الأحــوال، ذلــك ويعتمــد اتِّباعهــا 
عــلى اســتمرار تمويــل مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة التــي هــي 
ــومَ  ــة. وفي حــال الأردن الي ــضرورات المختلف ــج ال ــن تعال خــير م
تجاهــد الهيئــات التــي تمــس حيــاة المواطــن اليوميــة في الدفــاع 
ــق إصــلاح شــامل.  ــم إلى أن يتحق ــن معالجــة ضرورات التعلي ع

ــل.  ــده طوي ــيء أم ــر بط ــامل أم ــير الش ــق التغي ــدُ، فتحقي وبع
والمســتضعفون مــن الأطفــال هــم في حاجــة اليــومَ إلى المســاعدة 
ــلا  ــم. ف ــن الدخــول في نظــام التعلي ــاً م ــادوا مطلق ــن يف وإلا فل
داعــي لأن تكــون الاســتجابة الإنســانية والاســتجابة الإنمائيــة 
اســتجابتين اثنتــين؛ فبالتخطيــط الجماعــي المنظــم يمكــن توقــع 
نتائــجَ يُتَّفــق عــلى أنَّهــا ســتعالج الــضرورات الإنســانية، وفي 
الوقــت نفســه، ســتقلل مــن خطــر اســتضعاف النــاس والأنظمــة. 
وينبغــي لتلــك القطاعــات التــي تحقــق الانتقــال الإنســاني 

ــاراً: ــلًا واعتب ــلي تأم ــما ي ــر في ــائي النظ الإنم

ففــي هــذا هيــكل يــؤدي وظيفتــه بــلا غمــوض مــع مــرور   
ــدة المحويَّــة في حــال  الوقــت فيعالــج بشــمولٍ المســائل المعقَّ
ــن أهدافــاً  طــال أمدهــا. وينبغــي لأي إطــار عمــل أن يتضمَّ
وطنيــة منهــا متوســطة الأجــل ومنهــا طويلــة الأجــل يمكــن 

تمويلهــا بالوســائل نفســها. 

ينبغــي لأطــر العمــل أن توضــع بالتشــاور مــع طائفــة   
واســعة مــن أصحــاب المصلحــة المعنيــين ولا يُقتــصَر التشــاور 
عــلى الــوزارات والمانحــين، فعــلى ســبيل المثــال: مشــاورة مَــن 
وردت عليــه المســاعدات والعاملــون في التَّعليــم، ومنهــم مَــن 
يعمــل في المنظــمات غــير الحكوميــة الوطنــي منهــا والــدولي.

ينبغــي لاتفاقيــات أدوار الجهــات الفاعلــة ومســؤولياتها   
أن تكــون واضحــاً بيِّنــة، وأن تتضمــن خططــاً وأُطُــراً زمنيــة 
ــرى،  ــرى أو وزارات أخ ــات أخ ــتجابات إلى قطاع ــل الاس لنق
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ــة  ــاع الإنمائي ــة القط ــس لخط ــي لي ــضرورات الت ــذا في ال وه
ــا.  أن تعالجه

ــص مــا يكفــي الــوزارات    ينبغــي للخطــط الإنســانية أن تُخصِّ
التنفيذيــة مــن الوقــت والمــوارد لتعــزز قدرتهــا عــلى معالجــة 

كل الضروريــات المحــددة في الخطــة الإنمائيــة.

ــم    ــة تكفيه ــة تنمي ــدرات شركاء الحكوم ــى ق ــي أن تُنمَّ ينبغ
ــة  ــة الانتقالي ــك في المقارب ــد، وذل ــة الأم ــات الطويل في الأزم

ــاً. ــة أيض ــات الإنمائي ــافي، والمقارب ــة التع ومقارب

ينبغــي لــكل الاســتجابات، ســواءٌ الإنســانية والانتقاليــة   
والإنمائيــة، أن تُربَــط بمقاربــة مشــتركة، أن لا ضرر ولا ضرار. 

julie.danielle.chinnery@nrc.no جولي تشينيري 
متخصصة في مجال التعليم، المجلس الرويجي للاجئين، مكتب 
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الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتبة ولا تعكس بالضرورة آراء 
المجلس الرويجي للاجئين.

1. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )2016( أدلة إعداد الخطة الانتقالية 
للتعليم

 bit.ly/UNESCO-transitional-education-ar
 Ministry of Planning and International Cooperation Jordan Response .2

  Plan for the Syria Crisis 2018–2020 www.jrpsc.org
3. وزارة التربية والتعليم الأردنية )2018( الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 

bit.ly/EducationStrategicPlan-Jordan-2018-22-AR )2022–2018(

تطبيق نظرية التَّعلم في رسم معالم ‘التَّعلُّم الجيد’ في أوضاع الطوارئ: خبرة من 

داداب، كينيا
أليسون كروبار ومارينا ل.أنسيلمي 

يظهر من تطبيق إحدى نظريات التّعلم بأثر رجعي على برنامج للتعليم غير النظامي للشباب أنَّ نظريات 
التّعلم يمكن استخدامها لتقييم التَّعليم في بيئة متنوعة من برامج التعليم في أوضاع الطوارئ وأنَّ إدخال 
تلك النظريات في أثناء وضع البرامج قد يكون له دور في ضمان الجودة وعلاقة التعليم بحاجات المتعلمين.

ـــل  ـــات الإنســـانية والمانحـــين فرصـــة التّأم ـــا يتســـنّى للهيئ ـــادراً م ن
ـــم  ـــة لتقدي ـــل نتيج ـــذي يحص ـــم ال ـــة التعلّ ـــة وماهيّ ـــاً بكيفيّ جدي
ـــة  ـــاب القاعـــدة النظري ـــم في حـــالات الطـــوارئ. غـــير إنّ غي التعلي
قـــد يقلّـــل مـــن فعاليـــة البرنامـــج في دعـــم قـــدرة المتعلمـــين 
ــق  ــعي لتحقيـ ــابي والسـ ــي إيجـ ــير اجتماعـ ــداث تغـ ــلى إحـ عـ

التطلعـــات الحرفيـــة والمهنيـــة. 

ـــدى  ـــلى إح ــي ع ـــر رجعـ ـــم بأث ـــة تعلّ ـــا نظري ـــك، طبقن لذل
المشروعـــات التـــي ســـبق تنفيذهـــا مســـتهدفة الشـــباب في مخيـــم 
ـــين  ـــم اللاجئ ـــدوق تعلي ـــق صن ـــا. كـــما أطل ـــين في كيني داداب للاجئ
الـــدولي في عـــام 2012  مـــشروع بنـــاء قـــدرات الشـــباب مـــن 
ريـــن الأقـــل  أجـــل التغيـــير الاجتماعـــي لتمكـــين الشـــباب الُمهجَّ
ــاركتهم  ــادة مشـ ــاً وزيـ ــة 14–24 عامـ ــة العمريـ ــاً في الفئـ حظـ
الاجتماعيـــة مـــن خـــلال المشـــاركة الفعالـــة في المشروعـــات 
ـــة  ـــزت في البداي ـــي ركّ ـــلي والت ـــع المح ـــادة المجتم ـــادرات بقي والمب

عـــلى حقـــوق الأطفـــال في التعليـــم.1

وحـــضر المشـــاركون في البرنامـــج خمســـة أيـــام مـــن التدريـــب 
خـــلال العـــام الأول تبعتهـــم ثلاثـــة إلى خمســـة أيـــام لتجميـــع 
مـــا تعلَّمـــوه في الأيـــام الســـابقة وذلـــك خـــلال العـــام الثـــاني 
ــن  ــن مـ ــين الُمختَاريـ ــتجدة للممثلـ ــرص المسـ ــة الفـ ــع إتاحـ مـ
ــن  ــران ضمـ ــين الأقـ ــادة وأدوار المعلمـ ــر القيـ ــباب لتطويـ الشـ
وتضمّـــن  المحليـــة.  ومجتمعاتهـــم  الخاصـــة  مجموعاتهـــم 
البرنامـــج الموضوعـــات التاليـــة: تنميـــة المجتمـــع القائمـــة عـــلى 
ــباب  ــين الشـ ــشراكات بـ ــزاع والـ ــض النـ ــارات فـ ــول2 ومهـ الأصـ
ـــلى  ـــة ع ـــع القائم ـــة المجتم ـــاج تنمي ـــن منه ـــزء م ـــين. وكج والبالغ
ـــر  ـــي تؤث ـــكلات الت ـــات والمش ـــون الحاج ـــدد المتعلم ـــول، ح الأص
في مجتمعاتهـــم المحليـــة بالإضافـــة إلى الأصـــول المجتمعيـــة 
ـــادرة  ـــج المجتمـــع المحـــلي لتكـــون ق ـــر برام المتاحـــة بهـــدف تطوي
ـــباب  ـــشر الش ، ين ـــمَّ ـــن ث ـــددة. وم ـــاكل المح ـــدّي للمش ـــلى التص ع
ـــين  ـــة المعلم ـــك مقارب ـــيَن بذل فِ ـــم مُوَظِّ ـــب لأقرانه ـــاج التدري منه
ـــير  ـــات التغي ـــم مشروع ـــة إلى تصمي ـــؤدي في النهاي ـــما ي ـــران م الأق
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